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  النخيل في حضارة وادي النيل -ثانيا

  عبد الباسط عودة ابراهيم. د.أ
  

تشـــهد بعظمـــه المصـــريين شـــهدت أرض مصـــر أعظـــم وأرقـــى حضـــارة لا زالـــت آثارهـــا ومعالمهـــا باقيـــه إلـــى يومنـــا هـــذا       
ي القــديم بقولــه  إن مصــر هبــه النيــل وعــرف الانســان المصــر ) هيــرودت ( المــؤرخ اليونــاني التــاريخ و صــدق  القــدماء عبــر

اعتمـدوا علـى و  لات الزراعـة والصـناعة والتجـارة عناصر القوى الشاملة، حيث سعى للاهتمـام بـالنواحي الاقتصـادية فـي مجـا
الزراعــة ، واتقنــوا شــق القنــوات ونظمــوا توزيــع ميــاه الــري، اخترعــوا المجرفــة والمحــراث والمنجــل للزراعــة ، وأهــم   محاصــيلهم 

صـور العإشـارات تـدل علـى وجـود النخيـل فـي  ووجـدت.لخضـار والعنـب والنخيـل والازهـار والكتـان الزراعية القمح والشعير وا
  :، منها القديمة في وادي النيل 

  

 : ويكتب بالهيروغلوفية على النحو الآتي) بنر أو بنرت(في مصر القديمة يسمى نخيل التمر  )1
 

 
  

ريقات قرب أرمنت، وهو موميـاء ملفوفـة فـي حصـير مـن في مقبرة الز ) RienHardt(ما عثر عليه الدكتور رين هارت  )2
 .سعف النخيل

و اسـتعمل قـدماء المصـريين جـذوع النخيـل )رع ور(كانوا يقدسون النخلة فـي مقـابرهم حيـث قلـدوا هيئـة النخلـة فـي مقبـرة  )3
 ،)سنة قبل الميلاد  2720(بالجيزة في عصر الأسرة الرابعة ) رع ور ( في سقوف مقابرهم كما في مقبرة 

سـنة قبـل   3200( وفي إحدى مقابر سقارة عثر على نخلة صـغيرة كاملـة تلـف موميـاء مـن عصـر الأسـرة الأولـى      )4
 ).الميلاد

 .بسقارة Methonازدانت حدائق الأسرة الرابعة بأشجار نخيل التمر كما في حديقة   )5
ذي يعني ثمار التمـر الشـديدة الحـلاوة وال) Bennu Birdبنو بيرد (سميت النخلة لدى الفراعنة بالطائر الجميل ويسمى  )6

 .وزينت رسوم وصور هذا الطائر جدران الأماكن المقدسة وقصور الفراعنة والامراء
ــرّخّ والعنقــاء وطــائر الرّعــد أو النّــار أو الرّمــاد أو الرّمــل يعــيش نحــو ألــف عــام    )الفينــيكس(طــائر  )7 هــو طــائر الفينيــق وال

لتوابــل فــوق أشــجار النخيــل و  يســتيقظ كــلّ صــباح عنــد شــروق الشــمس مغــردا أعــذب يبنــي عشــه مــن قشــور أشــجار ا
الألحـان بصـوت جميــل لـيس لــه مثيـل ويمــوت هـذا الطــائر احتراقـاً ليخلــق مـن رمــاده جيـل جديــد يعـيش ألــف عـام يمــوت 

حـور ( قديمـة فقـد أسـموه أمـا فـي مصـر ال، نخيل باللغة اليونانية القديمـة جاء اسم هذا الطائر من اسم ال. بعدها احتراقاً 
وتــروي هـــذه الأســـطورة أن . لأنـــه يــذكّر بطلـــوع الشـــمس )رع ( الفرعونيــة علاقتـــه مـــع إلــه الشّـــمس وتــذكر الأســـطورة )  
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ليضــــعه فــــي مدينــــة الشــــمس  " المــــر " يغلفــــه بقشــــور شــــجر لرمــــاد يأخــــذ بعضــــاً مــــن رمــــاد أبيــــه  الجيــــل المتجــــدّد مــــن ا
ــذي )  بــانو( قــدماء هــذا الطــائر بنــواة التمــر  ويــربط المصــريون ال) . هيليوبــوليس ( و يظــل هــذا الطــائر رمــزاً للنخيــل الّ

 يرمز للخلود وتجدد الحياة  
عـام قبـل المـيلاد انهـم صـنعوا نوعـا 2600احـد ملـوك الاسـرة السادسـة ) Mernere(تدل بعض النقوش في عهد مرينر  )8

ة التـي يسـتخرج منهـا العصـارة تجـف  وتمـوت ثمنـا لمـا من الخمور من عصارة النخيل اطلقوا عليـه شـراب الحيـاة والنخلـ
 .تجود به

 استخدم  الفراعنة ليف النخيل منذ آلاف السنين في صناعة الشعر المستعار   كبطانة داخلية  للشعر المستعار    )9
 .دسنة قبل الميلا 3000يعتبر شمالي السودان من أقدم مواطن زراعة النخيل في العالم، ويرجع تاريخ ذلك إلى  )10
 :من زيارة النيل وبرفقة عروسته وأهله وهم ينشدون لابد للعريس     في حضارة النوبة )11

  هقطع جرايد النخل الليلة زين عريسنا سار البحر يا عديلة

في الأربعين تأخذ الأم طفلها إلى النيل وبرفقتها بعض النسوة وهن يحملن جريد النخيل فتقوم بغسل وجهها ويديها 
 ه ويدي ورجلي طفلها بمائهورجليها وكذلك وج

ـــد البقـــر ولا يســـتعمل أي نـــوع مـــن  � العنقريـــب هـــو الســـرير النـــوبى ، يصـــنع مـــن الخشـــب وجريـــد النخـــل وشـــرائح مـــن جل
المسامير أو الغراء ولا يدهن الخشب بأى نوع من الدهانات بـل يتـرك علـى طبيعتـه أمـا شـرائح جلـد البقـر فيسـتعمل بعـد 

ه الأرجل والحوامـل وكـذلك يشـد جريـد النخـل الناشـف ، وعنـدما يجـف فأنـه يكـون فـى بله وإطرائه فى الماء حيث تربط ب
  .غاية المتانة 

  النخيل في الحضارات الاخرى -ثالثا

 

ـــ  � أي بلــد النخيــل، وإن اســم بــالميرا ) مــور –تــاد (النخيــل شــجرة مقدســة لــدى ســكان تــدمر، وإن كلمــة تــدمرهي تحريــف ل
)Palmyra ( مشتق منPalmaمريين يكرمون ضيوفهم بتقديم التمر إليهم ، وكان التد. 
 

دراسـة  وبينـتسـنة قبـل المـيلاد  4000تعتبر نخلة التمر من أقدم الأشجار التي عرفها أهل البحرين، ويعـود ذلـك إلـى   �
إلى أن نخلـة التمـر ارتبطـت بتـاريخ البحـرين في الكتابات السـومرية وتلمـون  فـي الكتابـات  الاكديـةعن تاريخ دلمون    

ذ القــدم وحتـــى الوقــت الحاضـــر، حيــث لعبــت دوراً اقتصـــادياً هامــاً وكـــان تمــر مشــهوراً فـــي بــلاد الرافـــدين حتــى أنهـــم منــ
قُم الطينيـة وورد فـي مـدونات بـلاد الرافـدين أن الإلـه أوتـو إلـه الشـمس . امتدحوا النخلة فـي أشـعارهم التـي كتبـت علـى الـر

م الإله أنكي بإحياء دلمون بمنحها الميـاه العذبـة، واعتقـدوا أن الإلـه عمد إلى إخراج الماء العذب من أرض دلمون ثم قا
  .أنكي هو الذي خلق النخلة وأوكل إلى إنزاك إله دلمون الرئيسي حراسة دلمون والعناية بها

 ظهــر إنــزاك كإلــه للشــمس فــي الأختــام الدلمونيــة ويرمــز لــه بالغزالــة أو كإلــه النخلــة ويرمــز لــه بالنخلــة والســعفة ومعنــى  �
عبرت الأختام الدلمونية عن أنماط الحياة فـي دلمـون وظهـرت النخلـة فـي الأختـام  وويعني النخلة ورطبها) الحلو(إنزاك 

تتركز عناصر الأختـام . بأشكال مختلفة على شكل نخلة كاملة أو فسيلة أو سعفة وهي ترمز إلى الإله إنزاك إله النخلة
  .لذلك وكذلك تظهر زراعة الفسائلحول النخلة والعناية بها وتسخير الحيوانات 
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تظهر النخلـة فـي دلمـون علـى شـكل شـجرة كاملـة أو علـى شـكل سـعفة ووضـع الـدلمونيين أطـراف سـعف النخيـل والتمـر  �
والأهمية الاستثنائية لتمور دلمون تم التعبير عنها بطريقة بليغة فـي نـص دينـي مـن العهـود المتـأخرة يمـدح . مع موتاهم
  ).مونية وهي ذات ثمار حلوةان بابل نخلة دل(بابل 

ونظام العالم ان الاله السومري انكي قد طهر ارض دلمون ونقاها ووهب نخيـل ) Enki(في النص المعروف باسم انكي �
دلمــون  مســكنها انعــم بــه مــن مســكن ،شــعيرها ســيكون شــعيرا (وفــي عمــل اخــر نقــرأ  . التمــر لحقولهــا واحــل اكــل تمورهــا
 ) وحصادها سيكون ثلاثة اضعاف  طيبا وتمورها ستكون تمور كبيرة

في المصادر المسمارية اشارات الى نخيل دلمون  والى صنف من التمور هو تمور دلمون  وهي تظهر في النصـوص  �
ان بابــل نخلــه ( الدينيــة بوصــفها قــرابين و طعــام يــتم تناولهــا فــي مناســبات معينــة ففــي نــص دينــي مــن العهــود المتــأخرة

 .وتظهر في النصوص الطبية حيث تدخل في صناعة المراهم والادوية) دلمونية وهي ذات ثمار حلوة
سـلطنة عمـان ( في المصادر المكتوبة للحضارات السومرية والبابلية والاشـورية كـان الجـزء الشـرقي مـن الجزيـرة العربيـة  �

اللغـــة فـــي ( Makkan او مكـــان) فـــي اللغـــة الســـومرية( Maganيعـــرف باســـم مجـــان ) ودولـــة الامـــارات العربيـــة حاليـــا
وورد فـــــي قائمـــــة مصـــــطلحات حضـــــارة بـــــلاد الرافـــــدين القديمـــــة الخاصـــــة بالأشـــــجار شـــــجرة نخيـــــل ماجـــــان )  الاكديـــــة

)gishimmar-ma-gan-na ( وهنــاك مــا يــدل علــى ذلــك مــن خــلال اللقــى الاثريــة فــي تــل ابــرق والتــي تعــود للعصــر
مـع نقـش لشـجرة النخيـل  شكل نواة التمـرقبل الميلاد حيث لوحظ على قلادة صغيرة تبدو في  )300-1300(الحديدي 

 .في احد جوانبها
الكتابات المسمارية في بـلاد مـا بـين النهـرين اشـارت الـى رحيـق التمـر المجمـع فـي المدبسـه ويسـمى ايضـا دهـن التمـور  �

وهـو مــادة لزجـة كانــت تحفــظ فـي ســلال ولـيس فــي جــرار وهـذا مــا وجـد فــي البحــرين سـلال مصــنوعة مـن ســعف النخيــل 
 .القار لمن التسرب منهاومغطاة ب

 30وجـدت أدلـة علـى اسـتهلاك التمـور تمثلـت علـى هيئـة كـم مـن قلعـة البحـرين  6في مستوطنة سار الواقعة على بعـد  �
 .شظية من الفحم النباتي لنخيل التمر 300نواة و

ســـنة قبـــل المـــيلاد ان نخيـــل التمـــر ينـــتج ثمـــار طيبـــة ولـــه اســـتخدامات عديـــدة  )500(ذكـــر هيـــرودوتس المـــؤرخ الشـــهير  �
وعن تلقيح النخيل  بـين قيـام السـكان المحليـون بـربط ثمـار النخيـل المـذكرة كمـا يطلـق عليهـا . للسعف والخوص والجذع

دخول فـي تمورهـا وإنضـاجها  وبعـد عـدة قـرون لاحـظ بالـ gall-fly الإغريقيـون إلـى أغصـان الشـجرة الأنثـى للسـماح ل 
 .ثيوفراتس ان بعضها ذكري وبعضها انثوي

قصــــــة رجــــــل يعــــــاني مــــــن مــــــرض  فــــــي المعــــــدة وطلــــــب مــــــن الــــــه العــــــلاج ) ارتيميــــــدوروس(روى الكاتــــــب الاغريقــــــي  �
ع يـده اليمنـى امسـك الالـه اصـاب )اسـكليبيوس(منحه وصفة علاجية وحلم الرجل ليلتها انـه بعـد دخولـه معبـد)اسكليبيوس(

 .وقدمها له ليأكلها وبعد ان افاق الرجل المريض من نومه تناول خمس تمرات فشفي تماما
-قبــــل المــــيلاد 64(كانــــت الاســــتخدامات المتعــــددة لمنتجــــات شــــجرة النخيــــل الثانويــــة معروفــــة لــــدى الاغريقــــي ســــترابو �

نـازلهم كانــت مــن خشــب النخيــل ويلفــون عــن ســكان بابــل ان دعامــات م) جيوغرافيكـا(الــذي ذكــر فــي كتابــه ) مـيلادي25
الحبال المصنوعة من القصب حول الاعمدة ثم يكسونها بالجص ويطلونها بالألوان وان هذه الشجرة تنتج الخبـز والنبيـذ 
والخــل والعســل والوجبــة الغذائيــة وجميــع المــواد المنســوجة ويســتخدم حــداد البرونــز نــوى التمــر كوقــود بــدل الفحــم النبــاتي 

 .غمر النوى بالماء فإنها تستخدم كطعام للثيران والخراف لتسمينها وحينما يتم
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اشار سترابو الى نص فارسي يحمل عنـوان الشـجرة البابليـة وهـو حـوار بـين النخلـة والمـاعز فـي بـلاد اشـور نمـت شـجرة  �
  :الحوار التاليوكان . تحمل ثمارا حلوة للناس جذعها جاف واكليلها رطب  ورقتها لا تشبه القصب وثمرتها كالعنب...
  انا اسمى منك منزلة في عدة اشياء وفي بلاد خوا نيره لا توجد شجرة تضاهي بنيتي(النخلة تقول  للمعزة   

  الواح السفن مني وكذلك صاري الابحار...لان الملك يؤكل من ثماري الجديدة التي انتجها 
وح التــي تســاعد يهــرس الشــعير والارز والمــراومنــي يصــنع الهــاون الــذي ...ومنــي تصــنع المكــانس التــي تنظــف البيــوت  

  .واحذية المزارعين ونعال الحافي القدمين والحبال التي تصفد بها حوافرك .... في اشعال النار 
  والعصي التي تضرب بها عنقك  والمشاجب التي يتم تعليقك بها راسا على عقب

  انني وقود للنيران التي تشويك 
  الهجير انني حليب المزارعين وعسل النبلاءوظل في الصيف يقي الحكام حر 

  ومني تصنع الصناديق للأدوية  تحمل من منطقة لأخرى ومن طبيب لآخر
  انني عش امان لصغار الطير وظل للتائهين

  وارمي النوى فتنمو خيرا ورزقا وفيرا وستظل قمتي خضراء الى ابد الابدين
 .تى التخمة فأقول هل من مزيدويأتي المحتاجون للخبز والنبيذ ليأكلوا من ثماري ح

تعرض جنود الاسـكندر الـى الاختنـاق مـن جـراء تنـاول الثمـار الخضـراء للتمـر )  التاريخ الطبيعي( بين بليني في كتابه  �
واشــار الــى الخمــر الــذي يصــنع مــن التمــور اللينــة التــي . بســبب نوعيــة الثمــار) مكــران(وحــدث هــذا فــي بــلاد جدروســيا 

 .التمور العامة حيث تغمر كمية منها في غالونين وربع من الماء وضغطها بعد ذلك  يطلق عليها الاغريق اسم
 .مدينة اريحا كانت تدعى سابقا مدينة النخل �
عاش الفينيقيون بـين البحـر الابـيض المتوسـط ووادي الاردن خـلال القـرن الثالـث قبـل المـيلاد وكـان لـونهم المفضـل هـو  �

 .طلق على ثمار نخلة التمر لان بعض ثمارها ارجوانية اللون عند نضجهااللون الارجواني ويدعى فينكس والذي ا
 .اي السارية) ار اشمي(الفينيقيون كانوا يعبدون عشتروت على شكل نخلة تسمى في التوراة  �
 من ليف النخيلالشعر المستعار صنع الرومان  �

 
  نخيل العقبة �

بسطها  ة آلاف عام، عُرف النخيل مصدرا لصناعةتغفو على شاطئ البحر الأحمر منذ ثلاث العقبة قرية صغيرة  �
توأم مدينة العقبة التي ولدت معها، فهي من أقدم شجر المدينة، وواحدة من معالم وسلالها، و شجرة النخيل  

تراثها و  رأسمال اقتصاد سكانها تعود علاقة أهل العقبة وارتباطهم بالنخل وزراعته إلى عهود سحيقة، منذ ثلاثة 
غرب المدينة عن )تل الخليفي  ( كشفت الحفريات الأثرية فيحيث تقريبا، حسب المؤرخين والباحثين، آلاف عام 

وجود أجزاء من حبال مصنوعة من نسيج النخيل تدل على استخدامها في صناعة قوارب الصيد، وبعد انتقال 
خيلهم معهم  وقاموا بزراعته على نقل أهالي العقبة ن)موقعها الحالي ( المدينة من موقعها  في الغرب  إلى الشرق

 .الشاطئ الشرقي من ساحل البحر
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النخلة تحتل مكانا مميزا في تراث أهل المدينة، فهي الشجرة التي يستطيبون ثمرها ومنها يصنعون بسطهم، ( إن  �
يكتفوا لم  ،ووهي جزء من حياتهم ).  هم وماؤهموهي طعام وفاكهة البر بالنسبة لهم، ترفد ما يجود به بحر 

وأطلقوا عليها أفضل أسماء .  ، بل زرعوها في وسط بيوتهم)الحفيرة (بزراعتها في بساتينهم، التي كانوا يسمونها 
 .النساء، فنادوها بليلى، وصبحة، وزهرة، وسلمى  

لنخلة أو لم تكن النخلة مجرد زينة في البيت  ، والشوارع  بل احتلت مكانا في المنزل  لا  توجد زاوية إلا وفيها ا  �
فهي ظل البدوي قديما في ترحاله، ورطبه الجنية في إقامته، وهي المتاع والأثاث والرياش، فمن  بعضا منها ، 

 .سعفها صنع سلال طعامه، وأدوات صيده، ومتاعه، ومن سعفها بنى بيته وعريشه 
ثمار بالظهور أسرع إليها فقلمها كما ينتظر المولود، فإذا ما بدت المزارع  العقبة التمر من النخلة  ينتظر   �

ولقحها بالطلع واعتنى بها حتى ينضج تمرها، ويتحول موسم جني التمر في الصيف إلى عيد وعرس فولكلوري، 
حيث يعد أهالي العقبة العدة لهذا اليوم ويتجهزون له قبل أيام من قدومه، وإذا ما أشرقت شمس ذلك اليوم خرج 

لنساء والأولاد والطعام والسلال، فيتسلق الرجال النخيل وتنشغل النساء بإعداد الجميع إلى حفائرهم واصطحبوا ا
الطعام ويتراكض الأطفال في الحقول فرحين بهذا العيد، وبعد قطف التمر يتم تجميعه على الحصر، ثم فرزه 

بعد تقسيم التمر حسب نوعه وحالته وبعد ذلك يتم تقسيمه على الورثة والشركاء حسب التقاليد المتعارف عليها، و 
يحمل كل واحد نصيبه في سلاله ثم يتفقد جيرانه وأصدقاءه وأقرباءه ممن لا يملكون نخيلا فيدفع إليهم جزءا من 

 وقد يستمر موسم القطاف عدة أيامنصيبه ثم يتهادون ويتبادلون التمر بينهم، 
داهم إلى جيرانهم من اهل البادية، فهم فقط بل كان يتع) اهل العقبة ( لم يكن موسم القطاف هذا يقتصر على   �

شركاء أهالي العقبة في النخل، وفي موسم القطاف يتوافد البدو من الصحارى والبوادي المجاورة فيجتمعون في 
وهي ساحة وسط النخيل والمنازل، ويوقدون ) سيح أبو سلامة(العقبة ويضربون خيامهم وسط المدينة في 

لعقبة معهم ويستضيفونهم لعدة أيام، يحيون خلالها ليالي الصيف بالرقص الضيوف نيرانهم ويجتمع أهالي ا
والغناء والسامر والدحية والرفيحي والعزف على الربابة والسمسمية فيتحول موسم قطاف التمر إلى عرس فلكلوري 

 . رائع
وماشيته وصوفه فيبيعها  يمثل موسم جني التمر مناسبة لأهل العقبة وجيرانهم، للتجارة والبيع، يأتي البدوي بسمنه �

لأهالي العقبة ويشتري بأثمانها القماش والأرز والطحين وغيره، كما كانت تعقد في هذا الموسم التقليدي الصفقات 
وفي الموسم تبرم العهود، وتوثق، وتعقد جلسات . التجارية فيفك الراهن رهنه ويبيع البدوي جزءا من بضاعته

اطر، وبعد قطاف البلح يتقاسم الشركاء نصيبهم حسب ما يتفقون عليه الصلح وتسوى الخلافات وتطيب الخو 
فيحمل البدوي تمره ويطوي خيمته ويطفئ ناره وينطلق عائدا إلى مضاربه منهيا بذلك هذا العرس الفلكلوري 

 .الجميل، على أمل العودة في العام التالي

 


